المسلم بين الإتبا ع والتقليد 
( حطبة الحمعة لفضيلة الشيخ عبد الحق شطاب - حفظه الله - 
مسجد الشيخ أحمد حفيظ - رحه الله - 
في اليوم 10 من صفر 1435ه_ الموافق ل 13 ديسمير 2013م ) 
الخطبة الأولى: 
ا لحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سیغات 
أعمالناء من يهده الله فهو الهتد» ومن يُضلل فلن يد له وليّا مرش 
OO RT OTE TTS‏ 


وره 


"با آنا الاس اتقو ركم الزي ڪلقکم ٿن تقس واد ی اق ب 


» « 


«۸ 


i et 


IIS 0‏ رجلا کا راء ر انوا الله لزي تستاع لون به 


ولأَرْحَام إن لكان عَليكم ريا 01 4 "سورة اقساء 


ا ا ا A‏ ر 4يا و 
a‏ 


% 102 4 سورة آل عمران. 


"ا آنا الذي موا ١‏ اترا الله وقلا لا سردا 10 بم کا 


8 رر 2 ګر ”< < 


4 ۶ر ور 
أغمالکم ویغفر كم دكم ون عع الله ورسو د ار ا عطي 
$ 71 4 " سورة الأحزاب. 
ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى» وير الذي هدي عمد - صلى الل 
عليه وآله وسلم - » 


وشرٌ الأمور محدثاتماء وكل محدثة بدعة» و كل بدعة ضلالةء أعاذنا الله من الرّيغ 


و الضلال» 


معاشر اللإإحوة الكرام» قي هذه الجمعة المباركة» حديثنا حول موضو ع: 

المسلم بين الإتبا ع والتقليد 
إحونق الكرام» 
هناك المسلم العاقل ذو الشخصية القوية» وهناك المسلم الجاهل ذو الشخحصية الضعيفة 
ي تتأتّر بسرعةء فالأوّل تحده يسلك طريق الإثبا ع» أي اثبا ع العصوم محمد - صلى 
لله عليه وسم = » وبذلك يأمن من الخطاً والرّلل والإنحراف» أمّا الثان الحاهل 
صاحب الشَخحصيّة الضعيفة فيتّبع كل ناعق» ويتأثر بكل حديل» ولو كان سم 
ET E N RI‏ 
قال تعالى واصفا أهل الفلاح والفوز: 


ګ‌ 


١‏ اا بع يون الول اَي ااي لزي يجدوته مکني وا عندهم في الورآة 
والإنجيل امم امروف وهام ڪن المنکر وجل مايا وبحم 


لهم الخبانت و وض عنم ٳِصْرَمم ولاغلال الي كانت عَلهم فالذين 
زل مم مع اولك هما اه بلح 
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اوا به روء راتوا لور ااذ 


$ 157 " سورة الأعراف. 


فالله تعالى يدعو أهل الكتاب إلى اتبا ع الي - صلى الله عليه وسلّم - المبشر به في 
کتبهم» والأذي أحل هم طيّباتٍ كانت 2 ووضع عنهم مشاق» وما حرم 
عليهم إلا ابائت» ويو كد هم أن من اثبع الي - صلى الله عليه وسلم = ونصره 
وأيده يكون مفلحًا ف الدنيا والآحرة. 

إحون الكرام» 

إن جيل الصحابة - رضوان الله عليهم - فهموا أن طريق الفلاح قي الآحرة والستعادة 
او ا و و و ا و 
الله عليه وسلم دق أدق التفاصيل تى ق الأمور البشرية: 

فهذا انس بن مالك - رضي الله عته - الذي م يكن يحب الدباءء فلمًا عَم بحب 
لي - صلى الله عليه وسلم - للدباء أحبّهاء وقال لأهله: ( إصنعوا لنا طعامًا 


بالدباء (“ 


N \ 


فقيل له: ( إئك لا تبها! )» 
فقال: ( علمت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلّم - يحبّها فأحببتها ). 


وكانوا لا يسألون لاذا» بل مي ثبت مم فعل الي - صلى الله عليه وسم - لشيء 
فعلوه» واتبعوه دون سوال ولا تقاعس» فهموا أن الفلاح ف ابا ع الي - صلى الله 


ع و ال س 


زو ی لار ي وم عن فهر بن الطاب = رهي ا عه ا اول ا 
الأسود فقبّله» فقال: ( إي أعلم أئك حجر لا لَص ولا تنفع» ولولا أئي رأيت 
الي - صلى الله عليه وسلم - يقبّلك ما قبّلعك ). 

روى البحاري عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: لإ اتثخذ التي - صلى الله 
عليه وسلّم - خاتا من ذهب» فاتخذ الاس خواتيم من ذهب» فقال التي - صلى 
لله عليه وسلم - : ر إّي اثخذت خاتما من ذهب )» فتَبَذه وقال: ر إئّي لن ألبسه 
بدا )» فنبذ الناس خواتیمهم 

E 
الأحياء وتقليدهم» بل وجُهونا إلى الإقتداء بالأموات الصالين» لاهم لا يخشى‎ 
عليهم التغيير حلاف لوا‎ 

قال الشتاطي في الإعتصام عن علي - رضي الله عنه - قال: ر إِيّاكم والاستنان 
بالرّجال» فان الرّجل يعمل بعمل أهل اة ثم ينقلب لِعِلم الله فيه فيعمل بعمل 
أهل التار» فيموت وهو من أهل التار» وإن الرَجل لَيعْمَّل بعمل أهل التار» فينقلب 
لعلم الله فيه فيعمل بعمل أهل الجتة» فيموت وهو من أهل الجنّةء فإن كنتم لا بذ 
فاعلين فبالأموات لا بالأحياءء وأشار إلى رسول الله - صلى الله عليه وسم - 


وأصحابه الكرام (. 


لكن في هذا الرّمان ظهرت أجيال ضعيفة الشحصيّة» كالريشة في مهب الرّياح» رياح 
الغرب الفاحر الفاسق الكافر» لذلك فالمولى حل قي علاه حذرنا من تقليدهم» وذمٌ من 
يقلدهم: 

1 وإذا قيل لهم اتبعوا أل الله قال E‏ الا عليه اانا اوو کان 
اوم 0 مقون شين وکا ر ون # 170 4 " سورة البقرة. 


ET‏ واحد يقلد ما تعارف عليه الحتمع» E Ey‏ اح 
كافرة» واحد يقلد لاعب كرة قدم» وواحدة تتبع هواها الذي هو مع حب الكافرات 


م ب y7‏ 


' فان لم ستجیبوا لت فاعلم آنما يعون هوام ومن أضل ممن اتب هوا 


ير دى ِن الله إن الله ا وي الم الظاليي 50% 4 " سورة 


وتقليدهم واتباعهم في الأشكال مظنة حبّتهم» و كيف تحب من يكفر بالله تعالى واللّه 
مون لك 


م ص ول ور ر 


"ا آنا الذين اموا لا تتخذوا عدوي ودوم ياء تلنون لهم الود 
وقد کلروا با جام ِن احق . % 1 4% ' سورة الممتحنة. 

وقد ثبت في الصحيحين قول الي - صلى الله عليه وسلم - : ( لعن سنن من 

قبلكم حذو القذة بالقذة» حتى لو دخلوا جُحْرَ ضبً لدخلتموه )» 

قالوا: ( اليهود والتصارى؟ )› 

قال: ( قمن؟ ) 

ومشكل المسلمين كبيرٌ حدًا» حيث اتبعوا اللصارى واليهود في العقائد والشرائ» 

والمعاملات والعادات والتقاليد. 

ففي الشرائع تحد من يقول لك: ( إن الشريعة لا تصلخ هذا الرمان! )» ومنهم من 


ا ا E‏ 


; مو3 ار 


وک في القصَاص حا اولي لباب لمکم تون ˆ }4179 ' 
سورة البقرة. 
وقي الإعتقاد تشبه بعض المسلمين باليهود والتصارى» ففعلوا فعلهم قي الأنبياء 
والصالحين» فعظموهم إلى درجة أعطرهم حصائص الألوهيّة» فعبدوهم من دون الله 


تعالى» فاستغاثوا بهم وطلبوا منهم الحاحات ودفع الكربات» واتخذوا قبورهم مزارات 
ا هم التفع وتدفع رات 

وإن المسلم لَيْصَابُ بالأسى والأ لم ويتملكه الحزن على أحوال كثير من أبناء المسلمينء 
لذين يلهثون حلف العادات الوافدة من الأعداء» يقبلوتَهًا لضعف إعامم وشخصيته 
الفارغةء كاثبا ع قصات الشعر ال ى عنها البْىْ - صلى الله عليه وسم = » 
اق د و ار ا ا 
كاشفة ضِيقَة تحسم المرأة» وسراويل لاسقة بالحسد تکشف کل شيء و کأنها غار 
واستعمال أدوات الرينة وكأنها في ليلة زفافهاء وقد ثبت تحذير الي - صلى الله عليه 
وسم - من كل ذلك. 

ثبت في المسند بإسنادٍ صحيح عن أي هريرة - رضي الله عنه - قول الى صلى الله 
عليه وسلّم - : ( ومن تشبه بقوم فهو منهم ). 

وقد حاءت شريعتنا بتحرمم تشبه الرّحال بالتساء» وتشبه التساء بالرٌّجال» روى أبو 
داود وصحَحه الٽووي» وهو في صحيح أي داود للألبانٍ» عن أبي هريرة - رضي الله 
عنه - قال: ( لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الرّجل يلبس لبسة المرأة 
والمرأة تلبس لبسة الرّجل ). 

وكثير من الفتيات أصبحن يلبسن لبسة الرحل ( حير وحاكيتا وبسكات). 


ا و 5 باسناو صحيح على شرط البخاري ومسلم عن ابن عمر - رضي 
لله عنهما - قال: ل رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صَبيًا قد حُلق 
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بعض رأسه ورك بعضه» فنهاهم عن ذلك. وقال: ر أحلقوه کله أو إتر كوه 
کله ) . 


قال الووي - رجه الله - : ر وقد أجمع العلماء على كراهة القزع» إلا أن يكون 
لمداواة ونحوها ). 


أقول ما تسمعون» وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه» إلّه هو الغفور الرّحيم. 


الخطبة الثانية: 

الحمد لہ مدا کثیرا مبارکاء کما ینبغي خلال وجهه وعظیم سلطانه» مده على 
ع وا وغل فاد اه هد آنل اله ر لوخدو ل خرف له 

n hS 

معاشر اللإحوة الكرام» 

إن من مظاهر تقليد التصارى الإحتفال بأعيادهم والفرح فيهاء وصنع الحلو بات 


O TR SN N SGN 


وسلم - عن الإحتفال بأعياد التصارى» كرأس السنة الميلادية. 

روى أبو داود وأحمد والتسائي وإسناده صحيح على شرط مسلم» عن آنس بن مالك 
- رضي الله عنه - قال: ( قدم علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلّم - المدينة 
وهم يومان يلعبون فيهماء فقال: ر ما هذان اليومان؟ )> 

قالوا: ( كتا نلعب فيهما في الجاهلية )» 

فقال رسول الله - صلی الله عليه وسم - ( إن الله قد ا أبدلكم مما خیرّا منهماء 
يوم الأضحى ويوم الفطر ) ]. 


فالثّي - صلى الله عليه وسلّم - لم يقرما على الإحتفال هما لأن الإبدال يقتضى 
E REE‏ 
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ولا رواه البیهقى عن عمر - رضى الله عنه - أله قال : ( اجتنبوا أعداء الله في 


عيدهم (“ 


أكل الحلويات واشترى الشكولاتة ( ٥1لا‏ ها )» أو صنعها للناس ليشتروها 
ويحتفلوا بعيد التصارى. 
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: ( الأعياد من أخص ما تتميّز به الشرائع» ولا ريب أن 


الموافقة في هذا قد تنتهي إلى الكفر في الجملة ) من كتاب "إقتضاء الصراط المستقيم 
مخالفة أصحاب الححيم" ص. 205. 


وقال ابن القيّم قي أحكام أهل الذمة: ( أمًا التّهنئة بشعائر الكفر المختصة مم فحرام 
بالإثفاق› وهو بمزلة أن تاه بسجو ده للصليب» فمن هئأ عبدا عمعصية أو بدعة أو 


وقد قال سبحانه: 
'والذین لا ٣‏ 0 شون ازور ذا روا الو مروا کرام $ 72 4 " سورة 
الفرقان. 


قال قتادة ومحاهد: ( لا يشهدون الرّور: لا بحضرون أعياد الكفار ). 


اللهم أهدنا فيمن هديت» وعافنا فيمن عافيت» وقنا شر ما قضيت» 
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الله لا د ع لنا في مَقامنا هذا ذْبًا إلا غفرته» ولا ْنا إلا قضيتهء ولا مريضًا إلا 
شفيته» ولا حاحة من حوائج ادنيا أو الآحرة لك فيها رضًا ولنا فيها صلاحا إلا 
قضيتها لنا ويْسرتّها لناء يا أرحم الرّاحهمين» 

الهم إا نسألك فعل النيرات» ورك المنكرات» وخب المساكين» وإذا أردت بقوّم 
فتنةء وفنا غير فاتنین ولامفتونین» 

الهم إا نسألك حبك وحب من أحبّك» وحب كل عمل يقرًبنا إلى حبك 

الهم احعل خير أعمالنا حواتيمهاء وخر أَيّامنا يوم لقاك» 

الهم لا تأحذنا على حين غرَة» ولا على حين غفلة 

الله إك عفو تحب العفو فاعف عتا 

الله إٽك عفو تحب العفو فاعف عتا 

الله انض الأساك رالسلين ن مقارن اأ رض ومغارها ر اعا ن ودم اغا ا 
في مشارق الأرض ومغارهاء 

الهم فرج كربة المصريين» 

الله فرج محنة المصرش» 

الهم فرج كربة السوريين» 

ال و ال رر )را صرف عل عا اا 

اع کی را ا و رو ا ر ا 
یا ا ی اد او و و اتف i ETO‏ 
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